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رسالي من محاسن الإسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محاسن الإسلام!") 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 
٠.‏ أولا: الإسلام والمرأة: 


من محاسن الإسلام أنه قد ضمن للمسلمة الحياة السعيدة الشريفة قبل وجودها وبعده في جميع أدوار حياتما كما ضمنها 
للرجل كذلك؛ فأمر كلاً من الزوجين أن يختار زوجه صاحب دين وخلق من أسرة محترمة محافظة شريفة؛ ليكون هذا 
الاختيار سببًا في نجابة الولد وصلاحه؛ وبره بوالديه» وأمر الله سبحانه في دين الإسلام بالإحسان إلى الأولاد عامة والبنات 
خاصة ووعد المحسن إلى بناته بالجنة وسعادة الدنيا والآخرة» وقد جعل الله سبحانه تربية البنت وإكرامها أفضل من تربية 
الابن» وقد وصف النبي يك المحسن لبناته بأكمن ستر له عن النار. 

وهيّاً الله سبحانه للمرأة المسلمة الحياة الزوجية السعيدة المبكرة بأن جعل تكاليف الزواج من المهر وغيره على الزوج؛ ولذا 
فإنما لا تتحمل هم التكاليف الزوجية كما هو الحال عند الغربيين وغيرهم من غير المسلمين» ومن المسلمين الذين يعيشون 
بعيدين عن تعاليم الإسلام السامية. 

ولكنها -المرأة المسلمة- تختار من يعجبها من الطاب وتتزوجه؛ وفي الوقت نفسه فإن الله سبحانه ورسوله يلك يأمرها 
ويأمر وليها الذي له الولاية عليها أن يتسامحا مع الزوج في المهر والتكاليف الزوجية» فيقبلان منه ما تيمسر من المال» وإن 
كان الزوج فقيرا لا دخل له وقد توافر فيه الشرطان الأساسيان للزوج الصالح وهما التمسك بدين الإسلام» والخلق الفاضل 
الشريف فإن المرأة ووليها يرحبان به؛ لأن الأسرة المسلمة تريد لابنتها الزوج الصالح الذي يكرمها ويحميها ويعفها جنسيًا 
بالزواج المشروعء وفي الوقت نفسه ربتها أسرتما على أن تساعد الزوج بما يخفف عنه تكاليف الحياة الزوجية» وذلك بحفظ 
ماله والاقتصاد في الصرف. 

وف الوقت نفسه سمح لما الإسلام بالعمل المناسب لفطرتها وخلقتها الجسدية والنفسية كتدريس البنات والخياطة ونحوها من 
المهن النسائية داخل بيتها أو خارجه؛ كعملها في مستشفى خاص بالنساء بشرط أن لا تكون معرضة للرجال والاختلاط 
بحم الذي يؤدي إلى إهانتها والاعتداء على عرضها وشرفهاء وكأن تعمل مع زوجها في مزرعتهما أو رعي غنم لما ونحو 
ذلكء وَكُسْبّْها لحا إلا ما تبرعت به لزوجها وعيالها منه -ولكن لابد من إذنه لما بذلك العمل» ورضاه لما قد يترتب عليه من 
نقص ف أداء واجباتما نحو زوجها-. 


)١(‏ كتبه فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر ذلثه. (جمع وترتيب مؤسسة عبدالرحمن بن حماد العمر الوقفية كتلته). 
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اديه امات 002 ال ١١‏ عدن ارقم تك عسه 


© ثانيًا: الإسلام دين العدل: 


قد أمر الله تعالى بالعدل مع العدو والصديقء وحرّم الظلم على نفسه. وجعله محرّمًا بين عباده وأمر بالأمانة والصدق» وحرّم 
الخيانة» وأمر ببِرٌ الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء» والمشاركة في الأعمال الخيرية» قال تعالى: 

وبَعَاويوا على الب والنتوى ولا اويا على لم وان وان الله 3 لله كريد العِتّاب > [المائدةة ؟]. 
ومن سنن الله الكونية أن العدل أساس كل شيء» لا يستقيم أي أمر بدونه» فالسموات والأرض قامتا على العدل» ومعنى 
ذلك محسوس لدى علماء الفلك والفيزياء» ومنه أن الله سبحانه يمسك السماء والأرض وما بينهما بنظام عظيم محكم» وهو 
الجاذبية الحائلة التي لا تتغير ولا تضطربء فهي العٌمّد التي لا نراها» وجعل الأرض مسخرة ذلولًا يعيش عليها العباد» ويأكلون 
مما تنبته» وسَّكَرَ الشمس والقمر والنجوم تَسْبح في أفلاك يتمتع العباد بماء ويعرفون بما السنين والحساب» ويهتدون بما في 
ظلمات البر والبحر» ويستضيئون بالشمس ويستدفئون بماء وتصلح بما معايشهم. 
والعدل أساس الملك» ولذا فمن سّنة الله تعالى أن حكم الحاكم العدل يدوم ولو كان كافرًا. 
والحاكم المسلم العدل هو الذي يحكم بما أنزل الله وهو الذي لا يظلم الناس» ويعطي كل ذي حق حقه؛ ولا يدوم الحكم 
للحاكم الظالم وإِن كان مسلمّاء بل إن الله ينزعه منه هذا في الدنياء وفي الآخرة قد توعده الله بالنار -أعاذنا الله منها-. 
والعدل أساس صلاح المصنوعاتء والانتفاع بماء فالبنيان لا يقوم إلا على الأسس والأعمدة القوية» والقِدُرٌُ لا ينتصب إلى 
على ثلاث قوائم» وهكذا السيارة والطائرة لا تستقيم في حركتها وسيرها إلا على العدل في حملها على عجلاتما السليمة في 
جوانبهاء وعلى سلامة محركاتما واعتدالماء بل أن الإنسان لو اختل توازنه لسقط» وهكذا الكلام والنظام لجميع الشئئون الحيانية لا يتم 
ويصلح إلا إذاكان معتدلًا سليمًا من الأخطاء. 
والعدل في كل شيء من المعاملات وغيرها واجب على الوجه الشرعي» وكذا العدل بالتسوية في عطية الأولاد ما عدا ما يجب 
لكل واحد بعينه إذا وجد موجبه؛ كمهر زواجه» وإعانته في المسكنء وف شراء السيارة» بخلاف الذي لم يبلغ سن الزواج ولم 
يحتج لمسكن مستقل ولا للسيارة لصغر سنه فإن ذلك تابع للمصروف لا تسوية فيه. 
وما ينبغي التنبه له أن قول بعض الكتاب: "الإسلام دين المساواة" قول يحتاج إلى تفصيلء فإن كان فيما فَبَقَ الله فيه بين 
الرجل والمرأة» كالميراث واختصاص الرجل برئاسة الدولة والشهادة في غير الأموال وما يختص بالنساء ونحو ذلك فهو قول 
باطل» وظالم للمرأة والرجل» وكذا التسوية بين الحر والمملوك» فإن الله قد قَرّقَ بينهما في عدة أمورء والتسوية بينهما ظلم 
مخالف لتشريع الحكيم الخبير. 
انما الذي أمر به من مساواته إذا كان ذميّا أو معاهدًا في الحكم عند القضاء والمعاملة» والوفاء بالعهد والعقد» وتحريم ظلمه 
ف النفس» والعرض ولمال. 


يسع راقو داج لويس إالقمل ممع .3 ماه | 3 - حا ؟. للالثانالا 


اديه امات 002 ال ١١‏ عدن ارقم تك سس ”ا لحصسرور 


وكذا بين العلماء والعوام فقد قَضَّلَ الله العالم على العامي في التقدير والمنزلة» وكذا بين الأتقياء والفُسّاقء فإن المؤمن التقي 
مقدم على الفاسق في الاحترام» وقبول الشهادة والنكاح والتقديم في الإمامة في الصلاة إلى غير ذلك مما قدمه الله ورسوله فيه. 
وإن أريد بالمساواة في الإسلام: العدل بين الأولاد في العطية ما سوى ما تقدم ذكره من النفقات المشروعة لكل واحد عند 
احتياجه إليهاء وكذا المساوات بين الأبيض والأسود والعربي والأعجميء والمرأة والرجل في الحقوق التي أوجب الله المساواة 
فيهاء وأن التفضيل إنما يكون بالتقوى فهذا صحيح. 

ويجب العدل في عطية الأولاد بقدر إرئهم للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الله تعالى» فإنما العدل ولو كان بعضهم 


3 - 0 70 تحير فر © ضر 04 وو 
أحب إليه من بعضء والدليل قوله تعالى: لبُوصِيكم الله يني لكر ِل حا الأ بين فإن كن نساء فوْق تين فلن ثلنا ما 
يحبر ير ير ييز 14 24 54 4 0 2 و 3 ور 00 4 
َك ونكت واجدة فا النصف يكل واج مهما الس يما توك إن كان ا ول ور َوه فلا الث فإن 
070 0 07 2 ا 2000 
كان لخو خر لان اص ين بعد وري بوي به ون أ كم وأساوك لا درون هم قرب لَكمْنفعا فرضة من الله ه إن الله للمكان عَليما 


حَكِيمًا 4 [النساء:١١]»‏ وإن كانت الآية في المواريث فهي عامة في الحياة كذلك» ومن السنة: ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
النعمان بن بشير َي قال: أَعْطَانٍ أي عَطِيَ فَقَالَثْ عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ حَةَ: لآ أَرْضّى + 


رَسُولَ الله #, فَقَالَ: إِنَ أعْطَيْتُ ابني مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيفٌ فأمَرئني أَنْ 


ره 
0-7 
ا 
ا 
3 
١‏ 
8 
ب 
0 


سَائِرَ وَلَّدِكَ مل هَذَا؟». قَالَ: لآ قَالَ: «قَاتَقُوا الله وَاعِْلُوا يبن نَ أؤلادكم», قَال: 


.)١57( أخرجه البخاري (/5810 ؟) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 


ع لقلا ».01 - 5 . الالثانالا 
سيرع 


ا لانلدرينة امات 01 002 لل .1! امس ارقييم تك سه 


© ثالبًا: الإسلام وبر الوالدين: 


أوجب الله سبحانه للمسلم البارٌ بوالديه الجنة وتوعد العاق لوالديه بالنار» وأمر الله سبحانه الأولاد بالدعاء لوالديهما زيادة 


على برهما بالخدمة والإكرام؛ فقال تعالى: 
«( وقضى ريك ألا ُو إلا له وَاللديٍ خسان نايل دده لكب دهم أ كلها لال هما أن ولا تهنا وقل لهم قلا 
كيًا00) 6 جنا الذل من ةلاحك ركياني صغيرا 0 © [الإسراء: +4 7]» وقال تعالى: 


وعيها الله ولا شر ا شيا وا ودين شان © [النساء:”9]ء وقال رسول الله محمد يَلل: «الجنة تخت َقُدَام 
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الْأمَهَاتِ0")؛ وقال 59 للذي استأذنه ليخرج إلى الجهاد في سبيل الله: «أَحَينٌ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ)7". 


والآيات القرآنية والأحاديث ابوه كير في الحثٌ على بر الوالدين» والعناية بالأمّ بصفة أخص؛ فقد قال رسول 
الله تله لصاحبه الذي قال: «مَنْ أَحَقٌّ قَ النَّاسِ جحْسْنٍ صَحَابَقي؟ قَالَ: «أنك» قَالَ: م 3 مَنْ؟ قَالَ: 25 أك» قَالَ: 2 
مَنْ؟ قَالَ: 25 أفك» قَالَ: م مَنْ؟ قَالَ: ثم أَبُوكَ)7”) »ثم أوصى ييه بأقاربه 3 فالأقرب» ولهذا فإن من أعظم 
الإحسان الذي يعبد المسلم الصادق في إسلامه به ربه» بعد توحيد الله تعالى وأداء أركان الإسلام أن يبر والديه 
ويحسن إليهما؛ لأن الله سبحانه جعل رضاه عن المسلم مقرونً برضا والديه. 


ومن الأدلة على وجوب استئذان الوالدين أو الموجود منهما قبل الخروج للجهاد في سبيل الله -وهو ذروة سنام الإسلام أي 
أعلاه وأفضله شأنً- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رجل للبي 85 أجَاهد؟ قال: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قال: 
َعَم قال: «قَفِيهمَا فَجَاهِذْ)(» وروى الترمذي عن ابن عباس نكن مثله» وقال: حديث حسن صحيح(). وفي رواية: 
«جِنثْ أبَايغُكَ عَلَى الِجْرَة وَتَرَكْتْ أَبَوَيّ يَبْكِيَانِء فَقَالَ: «ازجغ عَلَيْهِمَا مَا فَأَضْحِكْهُمَا كُمَا أَبْكَيْعَهُمَا)("))؛ وعن أبي 
سعيد” «رأن رَجْلَا ها جَرَ إلى رَسُولِ الله لله من ال ل فَقَالَ: «هاء لَك أَحَدٌ بالْيَمَنِ؟» قَالَ: أَبَوَايَ؛ قَال: «أذنا لَكَ؟» 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب :)١١5(‏ وصمٌ بلفظ: «فَلْرَمْهَا فَإِنَّ اله نحت رِجْلَيْهَاه عند النسائي .)"9١4(‏ والحاكم :58٠.5(‏ 48 977): وقال: 
"صحيح الإسناد", ووافقه الذهبي, وقال الألباني في صحيح النسائي: "حسن صحيح". 

(؟) أخرجه البخاري (4 ,)"”٠٠‏ (8917/7): ومسلم (5549). 

(*) أخرجه البخاري (891/1): ومسلم (554/8؟). 

(4) أخرجه البخاري (891/7), ومسلم (49 85 5).: واللفظ للبخاري. 

() أخرجه الترمذي ,)١51١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١١95(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (/87؟). والنسائي ,)41١7(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١١95(‏ 


م لقا 01.010 3 - 50 . نالا اناالا 
سيرع 


ناسين امات 01 002 لل .1! امسن ارقريم تك يخسطس-- 


قَالَ: ل قَالَ: «ارجع إلَيْهِمَا فَاسْتَاَذْمْمَا فَإِنْ أَذنَ لَكَ فَجَاهد وَإِلا فَكقما 70 . 
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َأمَنَ -أيها الحبيب- عظمة الإسلام وإحسانه إلى الوالدين !!! 


ولذا لما رأى أمير المؤمنين عمر 45 رجلا قد حمل أمّه على ظهره يطوف كا بالكعبة فأعجبه وشكره؛ فقال: 
يعني كَافَأعها يَ من المؤْمِنِينَ؟ قَالَ: لا؛ لِأَنَكَ كَمِلْهَا وَتَتَمَقَ مَؤْعََاء َمًا هي فَكَانَتْ تملك وَتَعَمَىَ حَيَاتك») وقال 
البي كلل من فعل ذلك وشكره وقال: «أَترَانٍ كاقَأمًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ كل: «لا ولا طَلَقَةَ من طَلْقَاهَا عِنْدَ ولَادَتِك, 
وَلَكِنَكَ أَخْسَنْت» أو كما قال تلا ويكفي العاقل المؤمن أن الله وَبْنَ أوصى الأولاد بير الوالدين والدعاء لهما ولم يوص 
الوالدين بالإحسان إلى أولادهم؛ لأنه سبحانه جعل ذلك فطرة فيهم» يحبون أبناءهم؛ ويعطفون عليهم صَغاراء ويتمنون لهم 

كل خير صغارًا وكبارًا. 


كيه 


َأمّنَْ -أيها الحبيب- عظمة الإسلام وإحسانه إلى الوالدين !!! 


6 أخرجه أبو داود (. 7ه ؟)), وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١ 1١99(‏ 


)١(‏ روى ابن الجوزي: أَنَّ غْمَرَ رأى رَجْلَا يتخمل أَمَهُ وَيَقُولُ: «أَحملْ مي وَهِيَ الحَمَالُ تُرْضِعْنِ الدَرَةَ وَالْعلَالةَ فَقَالَ عْمَرَ: وَلَا طَلْقَةَ مِنْ طَلَقَاقَا» البر والصلة 
لابن الجوزي: (ص ١‏ وم أره مرفوعًا. 


ا رحا لم لوي 5 
58 نع امات 02 ال 0 1 إالقملا 5١١١-0‏ الالالال 


© رابعًا: الإسلام دين الرحمة: 


الإسلام دين الر حمة» والله ولةَ من أسمائه الرحمن: وهو متضمن صفة الرحمة العامة لجميع الخلق بإرسال الرسل إليهم» قال 


و 


الله تعالى: «إ وما أَرْسَلتَاك إلا رَحُمَة للعالمين © [الأنبياء:/- »]١‏ وبالإحسان إليهم» وإطعامهم وسقيهم» وتسخير الأبوين لهم 
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وحفظهم مؤمنهم وكافرهم. 


مغ الرحيم: وهو دال على صفة الرحمة الخاصة 


للمؤمنين» كما قال تعالى: إ وكان دلمُؤِِْينَ رَحِيمًا © [الأحزاب:48]؛ فهو رحيم بالمؤمنين في الدنيا بمدايتهم إلى الإبمان به 


وطاعته, وفي الآخرة بإدخام الجنة برحمته. 


ومن أسمائه يل اللطيف: وهو دال على صفة اللطف الذاتية لله كين والفعلية» ومعناه يتتضمن: الرفق» والرحمة بعبده 


ال مؤمن» والتوفيق» وهو عام في كل ما يشاء اللطف به من خلقه واللطيف قِ قدره وتدبيره. 


ومن أسمائه يله الرؤوف: ذو الرأفة» وهي الرفق والرحمة والإحسان وحسن الرعاية بالخلق عامة وبالمؤمنين خاصة:؛ وهي 


صفة ذات وصفة فعل. 


وقد أمر الله سبحانه المسلم أن يرحم من في الأرض حت الطير والحيوان فقد قال البي محمد كَله: «ارْحْمُوا مَنْ في الأضٍ 
يَرْحمَكُمْ مَنْ في السّمَاءِ»("2, وقال كَلهُ: «مَنْ لآ يَرْحَمْ النَاسَ ل يَرْحمْهُ اللّه7" وَحَرّمَ الله أذى الناس في طرقاتحم وفي أماكن 
اجتماعهم وق متنزهاتهم وف كل أحوالهم» وأمر المسلم أن يزيل الآذى عن الطريق» وأن يعين الضعيفء وأن يطعم الجائع» 
ويكرم الضيف ولو كان غير مسلم. وأمره أن يرحم الأيتام والعجزة وأن يكفلهم؛ وقال فَلهُ: «أنا وَكَافِل اليتيم 
كَهَاتيْنٍ في الْنّةِ» وجمع أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبمام(). 

وقال رسول الله قت «ارْحَجْ مَنْ في الأرض يَرْحنِْكَ مَنْ في السسَّمَاءِ»!*), وقال كُلهُ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُواء وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ الله 
20 وقال كه أيضًا: «مَنْ فْرّحجَ عَنْ هن مُسْلم كُرْبَة؛ فَرّحجَ اللَهُ عَنْهُ كُرْبَةَ من كُرْبَاتٍ يَوْعِ القِيَامَة(2, وقال قُهُ أيضًا: 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)4544١(‏ والترمذي ,)١9474(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟ 85”"). 

زفة أخرجه البخاري (ه فحك/) وأبو داود واللفظ له زمهده) والترمذدي .)١95١(‏ 

(4) أخرجه الطبران في الأوسط ,)١854(‏ والحاكم ,)١7/85(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (895). 


( 
(8) أخرجه أحمد (41 58). والبخاري في الأدب المفرد .)”/٠(‏ والبيهقي في الشعب (5 5885), وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)”/٠(‏ 
© أخرجه البخاري واللفظ له (5:: 36 ومسلم اليك ). 


2 إالقمل ما0». 3 مان 1 3 -٠١ا؟.‏ الالثانانا 
<-صسييع 


اديه امات 002 ال ١١‏ عدن ارقم تك عسه 


«هل تُنْصّرُونَ وَتُزْرَقُونَ إلا بضعَفَائكةْ)7". 

وأمر الإسلام بالإحسان إلى كل شيء حت الحيوان» فقد حرّم الله تعذيبه» وأمر اد إليه حتى في حال 8 
الحيوان الحلال» فقد أمر الرسول ييه » بحد السكين وإراحة الذبيحة؛ يقول المصطفى ته في الحديث الصحيح: «إِنَّ الله 
كتّب الْإِخسَان عَلَى كل شَئْيٍ فَإِذَا قَتَلَكُمْ فأَحْسِنُوا الَْثْلَ وَإِذَا ذَْكُمْ َأَحْسِئُوا الذَبَْدَ وَلبْحِد أحدكم شَفرته وَليْحْ 


دَبحَتَةُ»! 10 


ويأمر ره ايده فد مح عن النبي كَل أنه قال «عُذِْبَتِ امْرَأَةٌ في هِرّة سَجَدَنْهَا حَّ مَانَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَانَ لا 
هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَ إِذ حَبَسَنْهَا ولا هي تَرَكَنْهَا تأَكُلْ مِنْ خشاش الأخض)7), وإذا كان هذا الس للهرة يوب 
دخول النار يوم القيامة» فكيف بحال من يعذب النفس البشرية بغير وجه حق ؟! 


(/) أخرجه البخاري واللفظ له (5895)., وأبو داود (895؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١888(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (558).؛ ومسلم (7578575). 


علانفسرة؟ امات 01 012 ابل .أ لمعاف ارقم تلن 


سه اله .51١-3101031.600‏ الالالاللا 
ظ - 


» خامسًا: خُسْنُ الخُلق: 


أثقل شيء في الميزان حسن المعاملة وحسن الخلق مع الناس» وهي عبادة لله تعالى واجب على المسلم أن يحرص على 
حصوطا ولو بالتصبر والتجملء» وتعويد النفس عليها إذا لم يكن ذلك طبعًَا له» قال رسول الله كله: 

«اتّى الله حَيْكُمَا كُنتء وَأَنْبِعْ السَيئةَ الحَسَنَةَ كَحْهَاء وَحَالِقَ الئاس لق حَسَنٍ»27). 

وأما قول بعضهم: الدين المعاملة» فهو تعبير خاطئ؛ لأن التعبير الصحيح هو أن يقال: المعاملة من الدين؛ أو المعاملة دين؛ 
لأنه مهما بلغ الإنسان من حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس وهو غير مسلمء أو مُدّعِ للإسلام وهو غير متمسك به 


فلا يوصف بأنه متدين. 


وصَلَّى الله علَى ينا حَمّد وَلَى آله وصخيه وسَلَّم. 


.)91( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ ,»)١3410/( والترمذي‎ .)73١57( أخرجه أحمد‎ )١( 


الور الم وي الا ».31 ماه ا 5. /لثالثانانا 
سمي 


انين لماكت 02 اذ ١١.‏ لعا ارقم تيك 


رسالنٌ من محاسن الإسلام 


01١ | 
المحتويات‎ 


« أولا: الإسلام والمرأة: 0 
© ثانيًا: الإسلام دين العدل: 5 
© ثالنًا: الإسلام وبرٌ الوالدين: ا 00000 
© رابعًا: الإسلام دين الرحمة: ااا 00000000 
© خامسًا: خحسشْنٌ الخُلق: ا 000001 


ا" 
2 كتاب (دين الحق). 
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